عزيزنا سيادة الشريف الأخ زيد بن شاكر
رئيس وزرائنا حفظه الله

نبعث إليكم بعميق محبتنا، وخالص تقديرنا، وبعد:

فقد ازدهرت المعرفة الإنسانية في هذا العصر، وتنوعت ميادينها وتعددت مساراتها في شتى الاتجاهات، وقد تصدى للإحاطة بهذا الازدهار العلمي والمعرفي، ومواكبة مسيرته ومعطياته المتجددة باستمرار جامعات ومعاهد للدراسات العليا في العالمين العربي والإسلامي، تركز بشكل متباين على جوانب من البحث والمعرفة العلمية والدينية، وتعتمد المنهج العلمي للوصول إلى المعرفة.

وقد وجهت بعض هذه الجامعات جلّ اهتمامها لدراسة الظواهر الطبيعية والمادية والبشرية بأسلوب يقوم على إعطاء العقل البشري الحرية المطلقة في التفكير والبحث والتدريس، في حين انصب اهتمام بعضها الآخر على ما جاءت به الشرائع السماوية السمحة من ألوان المعرفة والقيم والمعتقدات المتعلقة بنواميس الكون والحياة، يسلم ببعض ما جاء فيها، ويتفكر في بعضها الآخر، ويهتدي بمناراتها إلى سبيله في هذه الحياة.
وانطلاقا من هذا الفهم لطبيعة الجامعات ومعاهد الدراسات العليا في عالمنا العربي والإسلامي تظهر الحاجة الملحة لوجود نوع جديد متميز من الجامعات .. نوع يجمع بين معطيات العلم وأساليبه في البحث والتدريس من جهة، ومقتضيات الإيمان والاعتقاد وشفافية الرؤية من جهة أخرى، ويقيم حالة من التوافق والانسجام بين هذه المعطيات مجتمعة، حتى تشكل في النهاية شخصية الإنسان المسلم المتكامل، المنسجم مع بيئته وحضارة عصره.

أن تقسيم الحضارات المعاصرة إلى غربية وغير غربية تقسيم غير صحيح، فحضارة هذا العصر حضارة عالمية واحدة، هي نتاج ثقافات متعددة، كانت الثقافة الإسلامية في مقدمتها، لذلك ينبغي ألا تقتصر رؤية المسلم لرسالته في الحياة على دراسة تاريخه وثقافته والعمل على نشر معتقداته وتقاليده وقيمه، بل يجب أن تحيط رؤيته أيضا بالحضارات والثقافات الأخرى، ليتعرف على موقعه منها، وعلى الدور الذي يمكن أن يقوم به لإثراء الحضارة المعاصرة ورفدها بخصوصية ثقافته، دون أحساس بالغربة أو الانعزال عن هذه الحضارة أو أحجام عن المشاركة في جميع مظاهرها، آنذاك سيشعر المسلم بأن العالم من حوله أشبه ما يكون ببيت له يأوي إليه ويتغشاه إحساس عميق بالألفة والتواصل مع الآخرين.

وبناء على ما تقدم فإنني أعهد إلى سيادتكم-وأنتم أهل للنهوض بكل مهمة جليلة-باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء جامعة آل البيت للعلوم والآداب، لتكون منارة يهتدي بها ولتملأ الفراغ الذي أشرنا إليه في طبيعة التعليم الجامعي في العالمين العربي والإسلامي، ولتعمل على بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة المستوعبة لروح العصر وطبيعة العلاقة بين العلم والعقل من جهة والإيمان والعقيدة والقيم من جهة ثانية.

وعلى هذا فإن الإطار الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي ستعمل جامعة آل البيت ضمنه يجب أن يرقى إلى مستوى بلورة القيم وترسيخها في الوجدان، بحيث تكون الجامعة مجتمعا تعتبر في حرية الفكر والتعبير والبحث ركيزته الأساسية، ذلك أنه مجتمع تتفاعل فيه جماعات متعددة الآراء والمعتقدات والمبادئ، ولكنها ذات تقليد طويل من التسامح المتبادل والتعايش المشترك القائم على التفاهم والحوار واحترام الرأي الآخر، تجسيدا لقيم الحرية والتسامح التي أرسى قواعدها النظام السياسي في هذا الوطن العزيز، وصانها من كل عبث أو تجاوز.

ولما كان الإسلام تعبيرا عربيا للوحي الإلهي، واللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة الشريفة فمن الطبيعي إذن أن تكون اللغة العربية لغة التدريس الرئيسية في الجامعة إلى جانب لغات الشعوب الإسلامية ولغات غيرنا من الأمم.

 
أن فهمنا للإسلام في الأردن قائم على الانفتاح والتسامح والإسلام في صورته الحقيقية طريقة حياة ومنهج عمل لا يسعى إلى فرض معتقداته على أحد، وتدريس الإسلام في الأردن يعتمد عل الفهم والإقناع لا على التبشير والوعظ، وهو لا يخفي أهدافا سرية ينطلق منها لتمرير أفكار سياسية أو تحقيق أية مكاسب جهوية أو فئوية أو فردية.
وقبل هذه وبعده فإن النظام السياسي في الأردن الذي تأسس وتطور على مدى الأعوام السبعين الماضية كان وما يزال يجسد كل مبادئ الحرية والعدالة والتسامح، وبهذا المناخ فقط يمكن لجامعة آل البيت أن تزدهر وتؤدي دورها كمركز تميز عالمي في هذا المجال، إلى جانب رسالتها في ميدان التعليم الواسع الشامل.

أننا ونحن ننتظر إجراءاتكم للنهوض بهذه المهمة الجليلة، لنأمل أن تتشكل لجنة ملكية تأسيسية لهذه الغاية، يرأسها سمو ولي عهدنا الحسن بن طلال، وتضم في عضويتها نخبة من العلماء والباحثين المتميزين من مختلف الدول الإسلامية.

سائلاً الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير شعبنا ووطننا وأمتنا.

عزيزنا،،
   أخوك

الحسين بن طلال 

عمان في 18 صفر سنة 1413 هجرية

الموافــــــق 17 آب سنـــــة 1992 ميلادية
